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  مجلس حقوق الإنسان 
  الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي

 المعني بالاحتجاز التعسفي في دورته      العاملالآراء التي اعتمدها الفريق         
  ٢٠١٢أغسطس /آب ٣١-٢٧عقودة في الفترة الرابعة والستين الم

  )غربالم (٤٠/٢٠١٢رقم     

   ٢٠١٢فبراير / شباط٢٨ بلاغ موجه إلى الحكومة في    

  بشأن محمد حاجب    

  .٢٠١٢ أبريل/نيسان ١١ردت الحكومة على البلاغ في     

  .الدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية    
 الـصادر   ١٩٩١/٤٢مل المعني بالاحتجاز التعسفي بموجب القرار       أُنشئ الفريق العا    -١

ووُضـحت ولايـة الفريـق العامـل ومُـدِّدت في قـرار             . لجنة حقـوق الإنـسان    عن  
. ٢٠٠٦/١٠٢وقد أقر مجلس حقوق الإنسان هذه الولاية في مقـرره           . ١٩٩٧/٥٠ اللجنة

 ـ ١٥/١٨ومُدِّدت الولاية لثلاث سنوات أخـرى بموجـب قـرار المجلـس               ٣٠ؤرخ   الم
وأحال الفريق العامل البلاغ المذكور أعـلاه إلى الحكومـة، وفقـاً            . ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول

  ). ، المرفقA/HRC/16/47(لأساليب عمله 
  : ويرى الفريق العامل أن الحرمان من الحرية إجراء تعسفي في الحالات التالية  -٢
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رمان من الحرية  إذا اتضحت استحالة الاحتجاج بأي أساس قانوني لتبرير الح          )أ(  
مثل إبقاء الشخص رهن الاحتجاز بعد قضاء مدة عقوبته أو رغم صدور قانون عفو ينطبق               (

  ؛)الفئة الأولى) (عليه
إذا كان الحرمان من الحرية ناجماً عن ممارسة الحقوق أو الحريـات الـتي                )ب(  

 ـ     ٢١ و ٢٠ و ١٩ و ١٨ و ١٤ و ١٣ و ٧تضمنها المواد    سان،  من الإعلان العالمي لحقوق الإن
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ٢٧ و٢٦ و٢٥ و٢٢ و ٢١ و ١٩ و ١٨ و ١٢والمواد  

  ؛)الفئة الثانية(والسياسية في حالة الدول الأطراف في العهد 
إذا كان عدم التقيد كلياً أو جزئياً بالقواعد الدولية المتصلة بالحق في محاكمة            )ج(  

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الصكوك الدولية      عادلة، وهي القواعد المنصوص عليها في     
، من الخطورة بحيث يصير الحرمان من الحريـة تعـسفياً           قبلتها الدول المعنية  ذات الصلة التي    

  ؛)الثالثة الفئة(
إذا تعرض ملتمسو اللجوء أو المهاجرون أو اللاجئون للاحتجـاز الإداري             )د(  

  ؛)الفئة الرابعة(ة أو التظلم إدارياً أو قضائياً لمدة طويلة دون توفر إمكانية المراجع
إذا شكل الحرمان من الحرية انتهاكاً للقانون الدولي بسبب التمييـز علـى               )ه(  

أساس المولد؛ أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي؛ أو اللغة؛ أو الـدين؛ أو الوضـع                 
نس؛ أو الميل الجنسي؛ أو الإعاقة      نوع الج  الاقتصادي؛ أو الرأي السياسي أو غير السياسي؛ أو       

أو أي وضع آخر، على نحو يهدف إلى تجاهل المساواة في حقوق الإنسان أو قد يـؤدي إلى                  
  ).الفئة الخامسة(ذلك 

  البلاغات    

  البلاغ الوارد من المصدر    
يشار إليه فيما يلي بالسيد حاجب الحامل للجنـسيتين         (حصل السيد محمد حاجب       -٣

بية، على شهادة عليا في الاقتصاد من جامعة ديزبورغ وكان يشتغل مقاولاً في             الألمانية والمغر 
  .ألمانيا لدى حدوث الوقائع

 في باكستان أثناء مشاركته     ٢٠٠٩يوليه  /لقي القبض على السيد حاجب في تموز      وأُ  -٤
وبعـد أن   . ، وهو تنظيم ديني ينشط في بلدان عديـدة        في أنشطة دينية في إطار جماعة التبليغ      

في باكستان، قرر أن ينهي رحلته إلى ذلـك البلـد وأن يعـود              اً  ضى السيد حاجب شهر   أم
  .المغرب إلى
وبينما كان السيد حاجب موجهاً إلى إيران، قامت الشرطة بالتدقيق في هوية ركاب              -٥

وبعد معاينة أوراق هويته، طلبت منه الشرطة الباكستانية الترول من          . الحافلة التي كانت تقله   
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ويُدَّعى أن السيد حاجب بقي رهن الاعتقال لمدة خمسة         .  واقتادته عنوةً على متن عربة     الحافلة
  .أيام ثم نُقل مع محتجزين آخرين إلى كويتا حيث بقي محتجزاً لمدة ستة أشهر

للتقرير الوارد من المصدر،لم تُوجّه إلى السيد حاجب تهمة محددة ولكنه بقي،            اً  ووفق  -٦
وفي هذا السياق، دخـل الـسيد       . تة أشهر في ظروف جد قاسية      لمدة س  رغم ذلك، محتجزاً  

. على ظروف احتجـازه اً  احتجاج٢٠١٠فبراير / شباط ٣ في   حاجب في إضراب عن الطعام    
وقد أوضح له أحـد كبـار       . بضعة أيام بعد مرور    فرج عنه دون محاكمة   أُيدَّعى أنه   كان  و

 تهمة، ولكنه لم يطلعه على دوافع إلقاء        ه إليه أي  المسؤولين في الشرطة الباكستانية أنه لم توجَّ      
، سافر السيد حاجب على متن الطائرة ٢٠١٠فبراير/  شباط ١٧وفي . القبض عليه واحتجازه

  .باتجاه فرانكفورت في ألمانيا
طيين كانا في انتظـار الـسيد        للمعلومات التي تلقاها الفريق العامل، فإن شر       ووفقاً  -٧

". وصـول رجـل خطـير     " من   قد تلقيا تحذيراً  انا   وأنهما ك  في مطار فرانكفورت  حاجب  
وأعلمهما السيد حاجب بأنه يعتزم مغادرة ألمانيا على الفور باتجاه المغرب، حيـث تنتظـره               

  .عائلته
حين وصلت الطائرة التي تحمل على متنها الـسيد حاجـب إلى الـدار         ويدَّعى أنه     -٨

واقتادوه بـالقوة إلى مركـز      ور  صفدوا يديه على الف   البيضاء، كان في انتظاره خمسة رجال       
ولم تُخبر الشرطة القضائية عائلة     . تعرض للتعذيب يدَّعى أنه   المعاريف، حيث   في حي   الشرطة  

أنه محتجز في   بالسيد حاجب باحتجازه إلا بعد مضي أربعة أيام، إذ اتصلت بوالديه لتعلمهما             
  .مركز الشرطة في المعاريف

في مركـز الـشرطة في      اً   أمضى إثني عشر يوم    تفيد التقارير بأن السيد حاجب قد     و  -٩
المعاريف ثمّ أُحيل للمثول أمام قاضي التحقيق في محكمة سلا بتهمة الانتمـاء إلى مجموعـة                

  .إجراميةوعصابة إرهابية 
 للمعلومات التي تلقاها الفريق العامل، فإن السيد حاجب، عند مثولـه أمـام        ووفقاً  -١٠

 بممارسات التعذيب التي تعرض لها في مركز الشرطة في          قد أبلغ قاضي التحقيق    محكمة سلا، 
وحسب المصدر، فإن   . على وثيقة لا يتطابق محتواها مع أقواله       المعاريف لإجباره على التوقيع   

  .القاضي لم يول تصريحات السيد حاجب اهتماماً
 ويفيد التقرير الوارد من المصدر بأن السيد حاجب قد وُضع رهن الحبس الاحتياطي              -١١

  .في سجن سلا رغم غياب الأدلة ضده
/         أيـار  ١٠ عـن الطعـام في        في إضـراب   مجدداًدخل  السيد حاجب   يدَّعى أن   و  -١٢

/     حزيـران  ٢٤التقارير بأنه في يـوم      وتفيد  .  على ملاحقته قضائياً   احتجاجاً،  ٢٠١٠مايو  
 المحكمـة  إلى من الإضراب، أحيل السيد حاجـب       ، أي بعد ستة وأربعين يوماً     ٢٠١٠يونيه  

محاكمة موجزة بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة مقاتلـة         في  حُكم عليه   وتفيد التقارير بأنه    
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ويؤكد المصدر أن القضاة اكتفوا بالاستناد إلى       . الجيشين الأمريكي والباكستاني في أفغانستان    
 ـ  الأقوال  عتبار  صدار حكمهم، دون أن يأخذوا في الا      محاضر الشرطة لإ   يد ا الـس  التي أدلى به

ويضيف المصدر أن الادعاء لم يقدم أي عنـصر         . أمام المحكمة وحاجب أمام قاضي التحقيق     
  .ولم يفتح أي تحقيق في ادعاءات التعذيب التي أفاد بها المتهموأنه مادي 
، إلى سجن تولال حيـث  ٢٠١١مايو /نُقل السيد حاجب، في أيار  ،   للمصدر ووفقاً  -١٣

 وتمكنـت القنـصلية     .ة احتجاجية شهدها سجن سلا     عقب حرك   يوماً ١٥اعتُقل سرّا لمدة    
  . من العثور عليه وأطلعت عائلته على أحوالهالألمانية أخيراً

وهُـدد  عمـال تعـذيب     لسيد حاجب إلى سجن تـولال، تعـرض لأ        ا وإثر نقل   -١٤
من عودتـه إلى    اً  خمسة عشر يوم  ويدّعى أن السيد حاجب حاول الانتحار بعد        . بالاغتصاب

لا يـزال  ، وفق ما أفادت بـه عائلتـه  و. على وجه السرعة إلى المستشفى    سجن سلا، فنُقل    
   .حتى يومنا هذا لسوء المعاملة في سجن سلا يتعرض
الـدولي   من حريته تعسفي ومنافٍ للعهـد  السيد حاجبحرمان ويعتبر المصدر أن    -١٥

  .المغرب طرف في هذا العهدو) العهد (الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
 ١يتنافى مع الفقرة    في الوقت الراهن    سيد محمد حاجب     ال  احتجاز د المصدر بأن  ويفي  -١٦

" ق في الحرية وفي الأمان على شخصه      الحلكل فرد   " من العهد التي تنص على أن        ٩من المادة   
 لا يجوز حرمـان أحـد مـن حريتـه           أنه" و ،"توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً    يجوز   لا"وأنه  
 من نفس المـادة     ٢وتنص الفقرة   ". للإجراء المقرر فيه  اً  ون وطبق عليها القان لأسباب ينص    إلا

يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعـه كمـا              " على أنه 
 وحسب المعلومات التي تلقاها الفريق العامـل،        ."بأية تهمة توجه إليه   اً  يتوجب إبلاغه سريع  

وجهة إليه لحظة اعتقاله في مطار الـدار البيـضاء          السيد حاجب أي إبلاغ بالتهمة الم     يتلقَّ   لم
  .قرار الاتهامآجال معقولة لتلقي ضمن يُحل إلى السلطة القضائية  ولم
بأن احتجاز السيد حاجب يتعارض، من جهة أخرى، مع مـا           اً  ويفيد المصدر أيض    -١٧

 فرد، لـدى الفـصل في      من العهد والتي تضمن حق كل        ١٤ من المادة    ١تنص عليه الفقرة    
 أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة          في ،ه إليه تهمة جزائية توجَّ  شرعية أي   

أسباب  ولم يتمكن السيد حاجب من عرض        .حيادية، منشأة بحكم القانون   وستقلة  وممختصة  
لتعذيب للرفض القضاة أخذ أقواله في الاعتبار التي تفيد تعرضه          اً  منذ بدء المحاكمة نظر   دفاعه  

  . الشرطة في المعاريففي مركز
في بسبب حقه   من حريته   حُرم  السيد حاجب   علاوة على ذلك، يؤكد المصدر أن       و  -١٨

 من ١٨ من المادة ١للفقرة في حرمانه من حريته انتهاك وعليه، فإن  التعبير عن قناعاته الدينية،
 ذلـك   ويشمل. ق في حرية الفكر والوجدان والدين     الحلكل إنسان   أن  "العهد التي تنص على   

حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهـار                  
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دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام المـلأ               
  ".على حدة أو

   السيد حاجبقضيةنداء عاجل بشأن     
 بـشأن  ٢٠١١أغسطس / آب٣٠بتاريخ   عاجلاً نداءً تلقت حكومة المملكة المغربية     -١٩

  بالاحتجاز التعسفي   مقرر الفريق العامل المعني    - س، أرسله كل من رئي    قضية السيد حاجب  
القاسـية  والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة        

اية حقـوق الإنـسان والحريـات       اللاإنسانية أو المهينة والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحم        أو
 للحكومة المغربيـة  شكره   ويعرب الفريق العامل عن      .الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب    

  .٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٣على النداء العاجل بتاريخ اً لتقديمها رد
في ردها على النداء العاجل، إلى أن قوات الشرطة ألقت           ، المغربية وأشارت الحكومة   -٢٠

 ـ             القبض سبب  على السيد حاجب بموجب القانون وتحت الرقابة الفعلية للنيابـة العامـة، ب
بغية الإخلال بالنظام   أُنشئت بغرض إعداد وتنفيذ أعمالٍ إرهابيةٍ       إجرامية  عصابة  الانتماء إلى   "

العام عن طريق التخويف والعنف والترهيب، والانتماء إلى حركة دينية غير معتـرف بهـا،               
 ووضحت الحكومـة أن التحقيـق وجلـسات         ."ر واستخدام وثائق مزورة   والقيام بالتزوي 

كما أنكرت .  في ظل الاحترام التام لحقوق السيد حاجب تالاستماع في هذه القضية قد جر     
الـسيد  في حـق    الحكومة جميع الادعاءات بشأن ممارسة سوء المعاملة الجسدية والتعـذيب           

  . ثر أي عنفيثبت خلو جسده من أجسدي  الذي خضع لفحص حاجب،

   رد الحكومة    
 إلى الفريق العامـل    ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١١وجهت الحكومة المغربية رسالة بتاريخ        -٢١

بأن الشرطة ألقت القبض على السيد حاجب في مطار محمد الخامس في الدار اً تحيطه فيها علم
ته بأعمـال   البيضاء، ونقلته عقب ذلك إلى قسم التحقيق الجنائي حيث استُجوِب بشأن علاق           

واعترف السيد حاجب أثناء التحقيقات الأولية بأنه من أنصار المـذهب الـسلفي             . إرهابية
  .آخرين على شراء الأسلحة لتنفيذ أعمال إرهابيةاً الجهادي وبأنه شجع أشخاص

الحكومة المغربية أن السيد حاجب قد استُدعي للمثول أمام النيابة العامـة            وتوضح    -٢٢
واستجوب قاضي التحقيـق الـسيد      .  ثم أحيل إلى قاضي التحقيق     ٢٠١٠مارس  / آذار ١ في

وأكد السيد حاجب   . الرباطنقابة المحامين في    حاجب بحضور محاميه، السيد محمد الصبار من        
وأنكر أن  .  نشر كلام االله   ي أي بلد آخر ه     إلى  ذهابه إلى أفغانستان أو    منأن غايته الوحيدة    

. على القيام بأي عمل جهادي في المغرب      اً  يكون عازم يكون على علاقة بمنظمة جهادية وأن       
  . على ذلك، أنكر التهم الموجهة إليهوبناءً
يلاحق بأن قاضي التحقيق قرر فور انتهاء جلسة الاستماع بأن          اً  وتفيد الحكومة أيض    -٢٣

في  التخطيط لأعمال إرهابية وتنفيـذها    بهدف   تكوين جماعة    هبناء على اعتزام  اً  المتهم قضائي 
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كما وُجهت إلى الـسيد     . يسعى إلى زعزعة النظام العام بشكل خطير       تطوع جهادي    رإطا
 من قـانون مكافحـة      ٧-٢١٨ و ٤-٢١٨و) ٩(١-٢١٨بموجب المادتين   ( محمد حاجب 

وأحـال قاضـي    . تهمة جمع الأموال بهدف ارتكاب عمل إرهابي      ) ٠٣-٠٣الإرهاب رقم   
 بعد أن أطَّلعت علـى تقريـر الـشرطة    -لتي لى المحكمة الجنائية الابتدائية االتحقيق القضية إ  

المنسوبة إليـه   الأفعال  بأن المدعى عليه قد ارتكب       رأت   -وأقوال المتهم أمام قاضي التحقيق      
ومـن ثم، أحيلـت     .  سنوات نافذة مع مراعاة الظروف المخففة      ١٠وحكمت عليه بالحبس    

علـى أسـس   اً قائم وجدته أكدت القرار بعد أن القضية إلى محكمة الاستئناف الجنائية، التي       
  .قانونية متينة

وحسبما جاء في رد الحكومة، سعى كل من النيابة العامة ومحامي الدفاع إلى الطعن                -٢٤
وعليه، ألغت محكمة النقض الحكم وأحالت القـضية إلى محكمـة           . المحكمة الجنائية في قرار   
كـانون  /  يناير ٩في  و. ٣٩/١١/٨٢وفُتح حينها ملف الاستئناف الجنائي رقم       . الاستئناف

ت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الجنائية مع خفض عقوبة الـسجن إلى            كد أ ٢٠١٢الثاني  
إرهابية   لارتكابه أعمالاً ٢ويقضي السيد حاجب عقوبته في سجن سلا        . خمس سنوات نافذة  

  ).٠٣-٠٣ من قانون مكافحة الإرهاب رقم ٤-٢١٨و) ٩(١-٢١٨المادتان (
تيحت للسيد حاجب جميع الضمانات الضرورية لمحاكمة عادلـة         أوهكذا تكون قد      -٢٥

  . للحقوق والحريات المخولة للدفاعلاحترام الكامل  في ظل اومنصفة،
ه على إثر ما لحق بسجن سلا مـن   إنالحكومةتقول وفيما يخص ظروف الاحتجاز،    -٢٦

ون وإعـادة   دارة الـسج   العامة لإ  بية المندو ، نقلت ٢٠١١مايو  / أيار ١٧ و ١٦أضرار يومي   
محتجزين آخرين شاركوا في أعمال تخريبية، إلى سـجن محافظـة            و السيد حاجب، الإدماج  

 ٢١ونُقل الـسيد حاجـب في       . الساريةمكناس حيث تتلاءم الظروف مع المعايير القانونية        
 إلى سجن سلا على مقربة من محكمة الاستئناف في الرباط التي من المزمـع        ٢٠١٢مايو  /أيار

ويتمتع السيد حاجب في سجن سلا بجميع الحقوق التي يخولها لـه القـانون            . هاأن يمثل أمام  
  .يتلقى زيارات أفراد أسرته ومحاميه بصفة منتظمةو. اًبصفته سجين

اً  يوم ٤٥(وفي هذا الصدد، تذكر الحكومة بأن السيد حاجب يخضع لتدابير تأديبية              -٢٧
 المتعلق بتنظيم وتـسيير     ٩٨-٢٣ رقم    من القانون  ٥٥المادة   ، بموجب )نفراديفي الحبس الا  

 ١٦التي وقعت في سجن سلا يومي       أعمال الشغب   المؤسسات السجنية، وذلك لمشاركته في      
  . ٢٠١١مايو / أيار١٧و

عقوبته في ظل الظروف المنصوص اً وتشير الحكومة إلى أن السيد حاجب يقضي حالي  -٢٨
. التعـذيب ن اللحظات للعنف أو     وتضيف بأنه لم يتعرض في أي لحظة م       . عليها في القانون  
  .على الانتحار وبالتالي لم يقع نقله إلى المستشفى للتداوياول كما أنه لم يح
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   من المصدرتعليقات إضافية    
 بـأن  ٢٠١٢أغـسطس  / آب٢١يفيد المصدر في ملاحظاته الـتي قـدمها يـوم            -٢٩

  .تعذيبحاجب قد أدين بالاستناد فقط إلى اعترافات انتُزعت منه تحت ال السيد
ن من رد الحكومة المغربية أن السيد حاجب قد اعترف، بعد أن            يتبيّ للمصدر،   ووفقاً  -٣٠

خـلال التحقيقـات    والبيضاء،  الخامس في الدار    محمد  ألقت الشرطة القبض عليه في مطار       
اسـتغلال  مـن أجـل     آخرين    بتأثره بالفكر السلفي الجهادي وبأنه حشد أشخاصاً       ،الأولية

كما يتبين من رد الحكومة ذاته أن السيد        . لأسلحة بغية ارتكاب عمل إرهابي    الأموال لشراء ا  
عند مثوله أمام قاضي التحقيق لأول مرة أثناء جلسة استماع بحضور محاميه، قـد              حاجب،  

 ـ بأي بلد آخر إلى أنكر عزمه على الذهاب إلى أفغانستان أو     ةغرض الانخـراط في أي منظم
  .عمال إرهابية في المغربجهادية وأنكر عزمه على ارتكاب أ

عن ذلك، أن الإدعاء لم يقدم أي عنصر مادي في أي مرحلة مـن                وقد ثبت، فضلاً    -٣١
ويؤكـد رد   . يهـا الـضحية   لالأفعال التي تـلام ع    مراحل إجراءات التحقيق كدليل يؤكد      

وجود أي عنصر مادي آخر في الملف من شأنه أن يثبت التـهم المنـسوبة إلى                عدم   الحكومة
  .حاجب السيد محمد

ومة يؤكد أن السيد حاجب قـد أديـن         وحسب المصدر، فإن الرد الوارد من الحك        -٣٢
 ١٢بس الاحتياطي، التي دامـت      الشرطة أثناء فترة الح   التي قيدتها   اضر  المحبالاستناد فقط إلى    

تعذيب جـسدي ونفـسي،     لالسيد حاجب عن العالم الخارجي وتعرض       ا  يوماً، عُزل خلاله  
علاوة على ذلك، تبين من رد الحكومة أن السيد حاجب       و. إلى اليوم تزال آثاره بادية عليه      لا

التحقيق السابق  كما في   أثناء التحقيقات الأولية    ف. وآرائه الدينية للَّوم على قناعاته    قد تعرض   
 ركز استجواب السيد حاجب، بصفة خاصـة       القضائي، ت  جراءللمحاكمة وباقي مراحل الإ   

أنه لم ينكر على    اً  انتمائه إلى حركة التبليغ، علم    على  الدينية و قناعاته  ، على آرائه و   وبالأساس
  .الإطلاق انتماءه إلى هذه الحركة

 بهـا في     ويشير المصدر إلى أن حركة التبليغ هي حركة للتبشير الـديني، معتـرفٌ              -٣٣
على أنهـا   اً  إطلاقولم يُصنف مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة هذه الحركة           . باكستان

أن السلطات المغربية لا تفرّق بين حركة التبليغ وحركتي القاعدة  أنه يبدو  غير. منظمة إرهابية 
  .وراء اعتقال السيد حاجبوهو ما قد يكون السبب وطالبان، 

يؤكد أن سبب اعتقال السيد حاجـب هـو         وعليه، يرى المصدر أن رد الحكومة         -٣٤
الدينية وأنـه أُديـن     قناعاته  بشأن  اً  انتماؤه إلى حركة التبليغ وأنه خضع للاستجواب أساس       

 مـن  حاجـب حرمان السيد ويرى المصدر أن    . تحت التعذيب   إلى اعترافات انتُزعت منه    استناداً
التي  من فئات الاحتجاز التعسفي      ة والخامس  الثالثة الفئتين ويندرج في     واضح تعسفيذو طابع   حريته  

  . عليهعند النظر في القضايا المعروضة يستند إليها الفريق العامل 
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 وزارة الـشؤون  مـن ، ٢٠١١يوليه  / تموز ٧إلى رسالة مؤرخة    اً  ويشير المصدر أيض    -٣٥
وجه لسفارة الألمانية في الرباط قد      في ا المساعدة القنصلية   مكتب  الخارجية الألمانية، مفادها أن     

طالبها فيها بالامتثال إلى مجمل القواعد النموذجية الـدنيا لمعاملـة   ينداءات للحكومة المغربية  
 ـ كما دع. السجناء التي تحظر ضروب سوء المعاملة الجسدية  ساعدة القنـصلية  ى مكتـب الم

قاء وخلال ل . السلطات المغربية إلى تأمين الحصول على العناية الطبية وتوفير المساعدة القانونية          
.  إلى تعرضه لسوء المعاملةهذا الأخيرجمع بين موظفي القنصلية الألمانية والسيد حاجب، أشار 

  .الفريق العاملعلى القضية المعروضة هذه إدعاءات المصدر بخصوص وهو الأمر الذي يؤكد 

  المناقشة    
الحكومة، أن السيد حاجـب أديـن   حسب ما ورد في رد      يلاحظ الفريق العامل، و     -٣٦
وقد اعترف المتهم بنشر الفكـر      . ستناد إلى اعترافات أدلى بها خلال جلسة استماع أولية        بالا

. السلفي الجهادي وبحثّ أشخاص آخرين على شراء الأسلحة بغرض ارتكاب أعمال إرهابية           
وبعد أن ألقي القبض على السيد حاجب في مطار الدار البيضاء، أدلى بهذه الاعترافات خلال               

 الاحتياطي، علماً بأنه لم يتمكن من الاتصال بمحامٍ وبأنه لا يوجد دليل             وجوده رهن الحبس  
  . مادي ضده

أمام قاضي التحقيق بحضور محام، فنّد جميع التهم        اً،  وحين مثل السيد حاجب، لاحق      -٣٧
  .التعذيبأنها انتُزعت منه تحت اً ا، مؤكدإليه والاعترافات التي أدلى بهالموجهة 

ارسة أي ضرب من ضروب التعذيب، في حين تتـضمن تقـارير            وتنفي الحكومة مم    -٣٨
  .موظفي القنصلية الألمانية، بشأن اللقاءات مع السيد حاجب، إدعاءات تعذيب

الملاحظات الختامية التي اعتمدتها لجنة مناهضة التعذيب عقب        بلفريق العامل   يذكّر ا و  -٣٩
اللجنة عـن   فيها   وأعربت   ،٢٠١١عام  الذي أجري في    المتعلق بالمغرب    النظر في الاستعراض  

 أن يـشكل    ، في نظام التحقيق المعمول به في الدولـة الطـرف          ،من الشائع جداً  لأن  قلقها  
من استناد الكـثير مـن      عن قلقها    وتعرب   .بإدانته و يسمح بملاحقة شخص    الاعتراف دليلاً 

 من شأنها أن    اًيهيئ ظروف  الإرهاب، مما ضايا  في ق  بما في ذلك     ،اعترافاتالإدانات الجنائية إلى    
  .)١(")١٥ و٢المادتان ( التعذيب وإساءة معاملة الشخص المشتبه فيه اللجوء إلىتشجع 

  :وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف ما يلي  -٤٠
الجنائية إلى أدلـة    استناد الإدانات   التدابير اللازمة لضمان     تتخذأن   ]..."[  
عن اعترافاته أثناء المحاكمة،    هم  المتغير اعترافات المتهم، خاصة حينما يتراجع       أخرى  
عتد بالتصريحات المنتزعة تحت التعذيب كـدليل يمكـن اسـتخدامه أثنـاء             يُ وألا

__________ 

)١( CAT/C/MAR/CO/4 ١٧، الفقرة. 
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إذا كانت هذه الإجراءات ضد الشخص المتهم بارتكاب التعذيب،          الإجراءات، إلا 
  .)٢("وفقاً لأحكام الاتفاقيةوذلك 

  : ا يلييام بم القدعت اللجنة الدولة الطرف إلىعلى وجه الخصوص و  -٤١
،  فقط عترافاتلا أن تراجع الإدانات الجنائية الصادرة بالاستناد إلى ا        ]...["  

حتى يتسنى تحديد الحالات التي استندت فيها الإدانة إلى اعترافات منتزعـة تحـت              
، من جهة أخرى، اتخاذ جميع الإجراءات       كما يطلب إليها  . التعذيب أو سوء المعاملة   
  .)٣("إليهاتخلص بلاغ اللجنة بالنتائج التي التصحيحية المناسبة وإ

وإدانته بالاسـتناد إلى    تتعلق بشخص تم توقيفه واتهامه ومحاكمته       والقضية قيد النظر      -٤٢
ام أثناء خضوعه   من مؤازرة مح  هذا الشخص   تفد  ولم يس . اعترافات انتُزعت منه تحت التعذيب    

واستندت إدانته  .  استشارة قانونية  وتراجع المتهم عن اعترافاته فور حصوله على      . للاستجواب
   .حصراً إلى ما أدلى به من أقوال

 من الإعـلان    ١١عادلة ومنصفة، المكرسة في المادة      توفير محاكمة   وتحظر ضمانات     -٤٣
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية،         ١٤وفي المادة    العالمي لحقوق الإنسان  

حمايـة  والتمثيل القانونيين، كما تنص على تدابير       لمؤازرة  اتجريم الذات وتنص على الحق في       
 المعنية بحقوق الإنسان    تشير اللجنة و. الحصول على أدلة بواسطة الاعتراف    أخرى تحول دون    

من  ١٤من المادة   ) ز(٣ومفادها أن الصيغة المستخدمة في الفقرة       ،  إلى آرائها القانونية السابقة   
تعني "  أحد على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب          يُكرَه ألاّ"العهد التي تنص على     

تـهم  سلطات التحقيق علـى الم    تمارسه  أي إكراه بدني أو نفسي مباشر أو غير مباشر          حظر  
بوندار ضـد    قضية   ،١٧٦٩/٢٠٠٨ وفي البلاغ رقم     .)٤("بقصد الحصول على اعتراف منه    

 ـ ١٤ن المـادة    م) د(و) ب(٣ الفقرتين لاحظت اللجنة انتهاك     ،)٥(أوزبكستان ه لم تـتح     لأن
الاسـتعانة   أثناء خضوعها للاستجواب وحُرمت حقهـا في         الاتصال بمحامٍ للضحية إمكانية   

__________ 

 .المرجع نفسه )٢(
  المرجع نفسه )٣(
؛ ٤-٧، الفقـرة    سا ضد سري لانكـا    سينغارا،  ١٠٣٣/٢٠٠١اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، البلاغ رقم        )٤(

بـيري ضـد    ،  ٣٣٠/١٩٨٨؛ والبلاغ رقم    ٥-٥ الفقرة   كيلي ضد جامايكا،  ،  ٢٥٣/١٩٨٧والبلاغ رقم   
  .١-٥، الفقرة ديوال ضد غيانا، ٩١٢/٢٠٠٠؛ والبلاغ رقم ٧-١١، الفقرة جامايكا

:  القضايا التالية  لا سيما ان، و الأحكام السابقة الصادرة عن لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنس        اً  انظر أيض  )٥(
ماريتزا أوروتيا ضد   ؛  ١٤٦، الفقرة   ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ٧،  ١١٤، السلسلة جيم، رقم     إكوادور تيبي ضد 
كانتورال بينافيـدس    ؛٩٣، الفقرة   ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٧،  ١٠٣، السلسلة جيم، رقم     غواتيمالا
 .١٠٤، الفقرة ٢٠٠٠أغسطس / آب١٨، ٦٩، سلسلة جيم، رقم ضد بيرو
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مـن  ) ز(٣ه وقع انتهاك قائم بذاته للفقرة       أناً   واستنتجت اللجنة أيض   .)٦(ارهامن اختي بمحام  
   .)٧( بسبب انتزاع الاعترافات تحت التعذيب١٤المادة 
تعليقها العام  عامل إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد أكدت في           ويشير الفريق ال    -٤٤

  : ما يلي) ٢٠٠٧(٣٢رقم 
على الشهادة ضد المتهم  ه  كرَألا يُ  ١٤من المادة   ) ز(٣تكفل الفقرة   ،  ]...["  

ويجب أن يُفهم هذا الضمان على أنه يعـني عـدم           . نفسه أو على الاعتراف بذنب    
غير مبررة أو ضغوط جسدية مباشرة أو غير مباشرة تعرض المتهم لأي ضغوط نفسية 

وبالتالي لا تقبل معاملة المتهم     . من قِبل سلطات التحقيق بغية انتزاع اعتراف بالذنب       
ويجب أن يضمن القـانون     .  من العهد بغية انتزاع اعترافات     ٧بطريقة منافية للمادة    

صل عليها بطريقة تـشكل     ستبعد من الأدلة الإفادات أو الاعترافات المتح      المحلي أن تُ  
 من العهد، إلا إذا استخدمت هذه المواد كدليل علـى حـدوث             ٧انتهاكاً للمادة   

عمليات تعذيب أو أي معاملة أخرى محظورة بموجب هذا الحكم، وفي هذه الحالـة              
دلى بها المتهم كانـت بمحـض       يقع على عاتق الدولة عبء إثبات أن الأقوال التي أ         

  ).٤١الفقرة () راجعحذفت تفاصيل الم( "إرادته
 المسائلالذي أصدرته محكمة العدل الدولية في قضية        الحكم  الفريق العامل   لاحظ  يو  -٤٥

 ٩٩وتوضح المحكمة في الفقرة     ). بلجيكا ضد السنغال  (المتصلة بالالتزام بالمحاكمة أو التسليم      
   : ما يلي٢٠١٢يوليه / تموز٢٠من حكمها الصادر في 

دولي العرفي بحظر التعذيب ويعـد حظـره مـن           يقضي القانون ال   ]..."[  
  . )القواعد الآمرة(

ويستند حظر التعذيب إلى الممارسة الدولية الواسعة وإلى الالتزام القـانوني             
سيما في الإعلان العالمي لحقوق      لا(للدول، كما يرد في عدة صكوك دولية وعالمية         

؛ ١٩٤٩لحرب لعام   بشأن حماية ضحايا ا   ؛ واتفاقيات جنيف    ١٩٤٨الإنسان لعام   
 وقرار الجمعية العامة ١٩٦٦ لعام والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛    

بشأن حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغـيره مـن           ٣٤٥٢/٣٠ رقم
كـانون   ٩ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المـؤرخ            

جميـع  في  المحلية  ى حظر التعذيب القوانين     تنص عل كما  ). ١٩٧٥ديسمبر  /الأول

__________ 

 .٤-٧، الفقرة بوندار ضد أوزبكستان، ١٧٦٩/٢٠٠٨نظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، البلاغ رقم ا )٦(
  .٦-٧المرجع نفسه، الفقرة  )٧(
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؛ وعلاوة على ذلك، تدين المحاكم الوطنية والدولية أعمال التعـذيب           الدول تقريباً 
  .)٨("بانتظام

وبالمثل، يعرب الفريق العامل عن تأييده لشواغل لجنة مناهضة التعـذيب واللجنـة               -٤٦
 العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة،        الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو       

 من اتفاقية مناهضة التعذيب، فإنه يلاحـظ   ٢وإذ يشير الفريق العامل إلى المادة       . توصياتهمالو
تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهـا         قرار محكمة العدل الدولية في قضية       

فحوى الالتـزام بمنـع     أن  "الذي ينص على     )سودالبوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأ     (
سب طبيعـة   بحالتعذيب يختلف من صك لآخر، وذلك بحسب صياغة الأحكام ذات الصلة و           

بمنع  الالتزاموفي هذا الصدد، أكدت لجنة مناهضة التعذيب على أن          . )٩("منعهاالمُراد  الأفعال  
ة أن فحوى الالتزام قابلة للتطوير لأن        مبينّ )١٠(واسع النطاق  التزام   ٢المكرّس في المادة    التعذيب  

تقتصر على التـدابير  ، ولا )٤الفقرة" (تتطور بشكل مستمر "تدابير منع التعذيب الأكثر فعالية      
وينطبق الالتزام بمنع التعذيب على جميع الـدول   ).١الفقـرة " (١٦لى  إ ٣المواد من   الواردة في   "

وغـيره مـن ضـروب المعاملـة القاسـية           المتعاقدة، ولاسيما أثناء تقييمها لخطر التعذيب     
  .في بلد آخرما  التي قد يتعرض لها فرد اللاإنسانية أو المهينة أو
المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة         ، يؤيد المقرر الخاص     وختاماً  -٤٧

  : القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الرأي القائل إنه
ي إلا في مراكز رسمية وينبغي إغلاق أماكن        لا ينبغي للاستجواب أن يجر    "  

وينبغي أن يكون قيام أي مـسؤول باحتجـاز         . الاحتجاز السرية بموجب القانون   
ولا ينبغي أن   . أو غير رسمي جريمة يعاقب عليها     /شخص في مركز احتجاز سري و     

يقبل كإثبات في المحكمة أي إثبات يتم الحصول عليه من محتجز في مركز احتجـاز               
ولا ينبغي لأي . ي ولم يؤكده المحتجز خلال عملية استجوابه في أماكن رسميةغير رسم

بيان بالاعتراف تم الحصول عليه من شخص محروم من حريته، باستثناء مـا يـتم               
الاعتراف به في حضور قاض أو محام، أن يكـون ذا قيمـة إثباتيـة في المحكمـة،                  

ل على الاعتراف بوسائل    يستخدم إلا كإثبات ضد الأشخاص المتهمين بالحصو       ولا
  .)١١("غير قانونية

__________ 

)٨( Cour internationale de Justice, Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader 

(Belgique c. Sénégal), fond, arrêt du 20 juillet 2012, par. 99.  
)٩( Cour internationale de Justice, Application de la convention pour la prévention et la répression du 

crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), fond, arrêt du 26 février 2007, 

par. 429.  
 .٣، الفقرة ٢المتعلق بتنفيذ الدول الأطراف المادة ) ٢٠٠٨(٢ التعليق العام رقم ، التعذيباتفاقية مناهضةلجنة  ) ١٠(
)١١( E/CN.4/2003/68 ٢٦، الفقرة)ه(. 
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 من الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان       ١١من بين الأهداف التي تنص عليها المادة        و  -٤٨
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، توفير ضمانات ضد جميـع             ١٤والمادة  

بغية  ارسها السلطات على المتهم   النفسية التي تم   وأغير المباشرة والجسدية     وأالضغوط المباشرة   
 هه على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنبكرَألا يُالفرد في  حقَّو.  منهانتزاع اعترافات

حماية مصالح ليس لغرض منهما ا في الحصول على المشورة والمساعدة القانونيتين تدبيران وحقهُ
لثقة في الإجراءات القانونيـة وفي      خدمة مصلحة المجتمع ككل، وتعزيز ا     وإنما  الفرد فحسب،   

ولا يمكن اعتماد الاعترافات المُدلى بها في غياب المـشورة          . ثوقية الأدلة ، وترسيخاً لمو  كفاءتها
ويسري هذا الأمر على الاعترافات التي يدلى بها خلال         . الجنائيةالمحاكمات  القانونية كأدلة في    

  .فترة الحبس الاحتياطي
 إجراءات التحقيـق    في إطار حاجب باعترافاته   السيد  داً، أدلى   القضية تحدي وفي هذه     -٤٩

 من الإعـلان    ١١انتهاكا للمادة   يشكل  محام أو مساعدة قانونية، وهو ما       التي جرت بدون    
  . من العهد١٤لمادة لو

دعـاءات  االفريق العامل أن تقارير موظفي القنصلية الألمانية تؤكد         لاحظ  ، ي وختاماً  -٥٠
جـود  الحكومة المغربية في ردها المرسل إلى الفريق العامل بـدحض و          اكتفت  قد  و. التعذيب

 دون أن تثبت إجراء تحقيـق مـستقل وشـفاف في هـذه              اعترافات منتزعة تحت التعذيب   
 وتم الحصول علـى  وبالإضافة إلى ذلك، لم يُقدّم أي دليل مادي خلال المحاكمة،     . الإدعاءات

 مـن   ٥الفريق العامل وقوع انتهاكات للمادة      وعليه، يستنتج   . الاعترافات في غياب المحامي   
مـن الإعـلان    ١١ و ١٠ و ٩بـالمواد   اً  مباشرالمرتبطة ارتباطاً    من العهد    ٧ لمادةلالإعلان و 

ويرى الفريق العامل أن انتهاك حق السيد حاجب في محاكمـة      .  من العهد  ١٤ و ٩تين  بالمادو
الـسيد   الختام، يندرج احتجاز     وفي. اًعادلة ومنصفة خطير بما يكفي لاعتبار احتجازه تعسفي       
عند النظر  التي يستند إليها الفريق العامل      حاجب في الفئة الثالثة من فئات الاحتجاز التعسفي         

  .عليهفي القضايا المعروضة 

   والتوصياتالرأي    
  :في ضوء ما تقدم، يدلي الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالرأي التالي  -٥١

 ١٠ و ٩ و ٥د حاجب تعسفي ويتنافى مع أحكام المواد        احتجاز السيد محم    
 من العهد الـدولي     ١٤ و ٩ و ٧المواد  مع   من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و      ١١و

من ويندرج احتجاز السيد حاجب في الفئة الثالثة . الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
نظـر في القـضايا     الفئات الاحتجاز التعسفي التي يستند إليها الفريق العامل عنـد           

  . عليهالمعروضة 
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عـن  اً فورتفرج وبناء على هذا الرأي، يطلب الفريق العامل إلى الحكومة المغربية أن           -٥٢
 مـن   ٩ من المادة    ٥بموجب الفقرة   حصوله على تعويض كافٍ،     السيد حاجب وأن تضمن     

  .العهد
إلى نظر المقرر الخاص    ويقرر الفريق العامل إحالة الإدعاءات المتعلقة بأعمال التعذيب           -٥٣
  .اسية أو اللاإنسانية أو المهينةالقبمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة  المعني

  ]٢٠١٢أغسطس / آب٣١اعتُمد في [

        


